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خامسا  –الماركسية
والدولة

بعـد الــرأسمــاليـة، او الـرأس مـال،
تـأتي الـدولـة في الـتسلـسل التـالي
لمــــشــــــروع دراســــــة مــــــاركــــس، وهــــــو
المـشـروع الــذي لم يـتحقق، لـسـوء

حظنا.
شـدد انجلز علـى الطـابع القمعي
كــوظيفـة اولـى واســاسيـة للـدولـة
الحـــديثـــة في العهــد الـــرأسمـــالي،
وفـعل ذلك بـصــورة مــطلقـــة، كمــا
شــدد انجلــز )كتــاب اصل العــائلـة
والملـكيـة الخـاصـة والـدولــة( علـى
ربــط نـــشــــوء الــــدولــــة بــــالــصــــراع
الطبقي اسـاسا، وفعل ذلك صورة

مطلقة.
امـــــا  مـــــاركــــس فــــــانه قــبـل بهـــــذا
الــتحــــديــــد، ولـكــنه اضـــــاف علــيه
ابعـادا كثيـرة منـها: عـلاقة الـدولة
بـــالمجتـمع المــدنـي، علاقــة الــدولــة
بـــالــطــبقـــات، اسـتـقلال الــطــبقـــة
الـسيـاسيـة )القـائمـة علـى اجهـزة
الــــدولــــة( اسـتـقلالا نـــسـبـيــــا عـن
الطبقات المالكة، التمايز البنيوي

لـلعولمة، تخلق، رغم نـشرها للعلم
والـتكنـولـوجيـا، حـالــة من انعـدام
اليقين تـذكي النـزعات الـصوفـية،
والغـيبيـة )وهـذه احـد منـابع بـروز
الـــديـن بقـــوة في حـيـــاة كـثـــرة مـن
الـبلـــدان المـتقـــدمـــة والمـتـــوســطـــة
والمــتخـلفــــة  –بــــاسـتـثـنــــاء اوربــــا

الغربية(.
بـتعـبـيــر آخــر ان الـتقـــدم العلـمـي
الــتـكــنـــــولـــــوجــي، يـــــذكــي "تقـــــدم"
اشكـــال الـفكـــر مـــا قـبل الـعلـمـي.
هذه بعض اوجه عمليات العولمة.
هــــنــــــــــــاك ثـلاث اســــتـجــــــــــــابــــــــــــات

ايديولوجية عامة للعولمة، هي:
1 – الاتجــــاه اللـيـبـــرالـي  –الـــذي
يحيي العـولمة بـاعتـبارهـا انتـصارا
للعقلانـية، الـرأسمـاليـة، وانتـصار
الاقـتصـاد علـى الـسيـاسـة، او فك
حـركة الـرأسمـال عن الـدولة، كـما
دعــــــــا الـــيـه أبــــــــاء الـلـــيـــبــــــــرالـــيــــــــة
الكـلاسيـكيـين )آدم سمـيث(. وهــو
يـدفع بـاتجــاه الهجـوم علـى نـظم
الـرفـاه الاجتمـاعي، وتـأمين منـاخ

حرية كامل في ارجاء المعمورة.
2 – الاتجـــاه القـــومـي والمـــاركــسـي
المـنغلق، الــذي يـعيـش في المــاضي،
ويـعــــــــــارض الـعــــــــــولمــــــــــة، جـــمـلــــــــــة

وتفصيلا.
3 – الاتجـــاه المـــاركــسـي الـنقـــدي،
وايــــضـــــــا الـلــيــبـــــــرالــي الــنـقـــــــدي
)سـوروش، أتالي( الـذي يدعـو الى
تـطــويــر حكــومــة عــالميــة، واشكــال
لجـم عــــالمـيــــة لحــــركــــة الاســــواق،
ومعـــارضـــة كـل الاوجه الـــسلـبـيـــة
لـهـــــــذه الــــظـــــــاهـــــــرة، دون اغـفـــــــال
الطـابع المزدوج للعـولمة، وجـوانبها

الموضوعية.
ان العـــملــيـــــــات الــتـــــــاريخــيـــــــة في
المـرحلـة الراهـنة، وان كـانت تتـسم
بموضوعـية، فان حقل الموضوعية
هـــذا نـــاجـم عـن الفـعل الـبــشـــري
المـــنـفـــتـح في كـل لحـــــظـــــــــة عـلـــــــــى
امـكـــــانـــــات مـــتعـــــددة، وخــيـــــارات.
فـــالـتــــاريخ، كـمــــا يقـــول مـــاركــس،
عمليـة من صنع البشـر، وان كانوا
يـــصـــنعــــــونه في شــــــروط معـــطـــــاة

ومنقولة من الماضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ  انـظـر: مــا بعـد المـاركــسيـة؟ دار
المـــدى، 1998، ص 193 فـمــــا بعـــد.
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Cencept of State and
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(5) K. Magnire, Marx’
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لنــدن/كتب بـالاصل في 4– 14 – 
أب 2000

مـن المــــؤســـســــات والآلـيــــات فــــوق
القـوميـة، مـن الأمم المتحـدة، الـى
مـحكـمــــة العـــدل الـــدولـيـــة، الـــى
صنــدوق الـنقــد الــدولـي، والبـنك
الـــــــــدولـــي، ومـحــكـــمـــــــــة الـعـــــــــدل
الاوربـيــة، مــرورا بعــشــرات الآلاف
مــن المــنـــظــمـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة،
والمعـاهـد والجـامعـات )بحـدود مـا

هي مستقلة(.
تـطــرح العـولمـة كـاطـار مـوضــوعي
عـام لـتطـور المجـتمعـات الحـديثـة
بـاشكـالهـا الـرأسمـاليـة المـتنـوعـة،

جملة تناقضات منها:
أ  –ان خــروج هــذه الـعمـليــات عن
سـيطـرة الـدولـة القـوميـة، يعـطي
الـشــركــات العـملاقــة، بــاعـتبــارهــا
قـوى اقـتصـاديـة نــاشطـة، سـلطـة

وسطوة فوق سلطة الدولة.
وهــذا يطـرح الاشكـال التـالـي من
زاويـــة الـتـطـــور الـــديمقـــراطـي في
الــعـــــــــــــالـــــم المـــــتــقـــــــــــــدم )حـــــيـــــث
الـديمقـراطيـة تحـصيل حـاصل(:
كيـف يسع التكنـوقراط، وهـو غير
مـنــتخـب وغـيــــر مخــــول ان يقـــرر
ويحــــســم؟ في حــين ان الـــطـــبقـــــة
الـسـيــاسـيــة المـنـتخـبــة بــالاقـتــراع
والمخـــولـــة، لا تــسـتـطــيع ان تقـــرر
وتحـسم. من يحكم؟ هـذا السؤال
يــسـتـثـيــــر العقــــول ويحفـــز علـــى
الآتي: )1( تشكيل حكومة عالمية.
)2( تشكيل مؤسسـات فوق قومية
جــديــدة، ذات طـــابع ديمقــراطـي.

)بيان ستوكهولم(.
ب  –اتجــــاه الـعلاقــــات الــــدولـيــــة
نحــو الفــوضــى الكــاملــة، بمــوازاة
سعــي الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة الــــــى
الــتـــصــــــرف المـــنفــــــرد، في الــــــوقــت
الحـاضر، وبمـوازاة نبتـات كارتلات
سـيــاسـيــة جــديـــدة )صعــود اوربــا

الموحدة(.
ج  –احتـدام التوتر الثقافي، نظرا
لانحــبـــــاس الـــثقـــــافـــــات في اطـــــر
ثلاثـــة: اطـــار قـــومـي، )دولـــة(، مـــا
دون قــومـي )جــزء مـن بلــد(، ومــا
فــــوق قــــومــي. ويحـتــــدم الــصــــراع
بفـضل ظــاهــرتـين مـتعــاكــسـتـين:
)1( نـشـاط الـثقـافـات المحـليـة في
ازديـــــــاد. )2( وســـــــائـل الاتــــصـــــــال
الالـكــتـــــرونــيــــــة تفــتـح له المجـــــال

للانتشار ما وراء الاطار المحلي.
د  –ان تـطـــور العـــولمـــة يـــذكـي مـن
ناحية انـتشار قيم الـديمقراطية،
والـعلــم، والــــشفـــــافــيـــــة، وحـــــريـــــة
المـعـلـــــــومـــــــات، ويـــــــدفـع بـــــــاتجـــــــاه
اللــيــبــــــرالــيــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة )=
الـــديمقـــراطـيـــة الـبـــرلمـــانـيـــة( مـن
الــوجهــة الـثقـــافيــة، لـكن انـفتــاح
الاســـــــــــواق، وانـفـلات الــــتــــــطـــــــــــور
الـــرأسـمـــالــي المفـتـــوح، يــسـتـثـيـــر
حــركــات احـتجــاج عــارمــة، تـــدفع
النـخب الــسيـــاسيــة الــى تـشــديــد
الاســـتـــبــــــــداد او انمــــــــاط الحــكـــم

التسلطي.
بــتعــبــيـــــر آخــــــر، ان اللــيــبـــــرالــيـــــة
الاقـتصـاديـة، وان كــانت )بــالمعنـى
الـــتـــــــــاريـخـــي الـعـــــــــام( الاســـــــــاس
المـوضـوعـي لليبـراليـة الـسيـاسيـة،
تعـمل، في ظــروف العــالـم النــامي
وسط ظروف العولمة، باتجاه كبت

الليبرالية السياسية.
هـ - اخـيـــرا، ان الحـــركـــة المـــدومـــة

ـ ـ

الدولـة القومـية الـى الكونـية، أي
اقـتــربـت مـن الـنـمــوذج الـنـظــري،
الـذي اسـتبق الـواقع. مــاذا حصل
للحركـات الاشتراكـية والشيـوعية

خلال هذه الفترة؟
1 – في الـــطـــــور الاول )مـــــاركــــس،
روزا لـوكسمـبرغ، كـاوتسـكي، ولنين
ايضـا(  –ازدراء النـزعـة القـوميـة،
واعـتبـار الـدولـة القــوميــة لحظـة
عـــــابـــــرة، يــتــم تجـــــاوزهــــــا بفـــضل
الامميــة التي تـرسي الـرأسمـاليـة

ركائزها المادية والثقافية.
2 – في الـطـــور الـثـــانـي )لـيـنـين –
ستـالين( قيـام الحركـات المنتـصرة
ببنـاء دول قومـية، والاعتـراف بها
كلـبنـــة من لـبنــات مـعمــار العـــالم

المعاصر، لبنة ضرورة باطلاق.
لقـــــــد انحــبــــســـت كل الحــــــركــــــات
العماليـة في اطرها القـومية، الى

حد التطابق.
3 – والــيـــــــوم، اذ تــبـــــــدأ عــمـلــيـــــــة
الخــروج من الأطـر القــوميـة الـى
العـالميـة )الكـونيـة، العـولمـة( يقف
اليـسار مـرتعبا مـن ذلك، متشـبثا
بالمـاضي، بعد ان عـاش جل القرن
العـشــريـن داخل الاطــار القــديم،
بـتعـبيــر آخـــر بيـنمـــا يبــرز اســاس
مـتــين للأممـيـــــة، تــبقـــــى اشـكـــــال
الفـكـــــــر والمــمـــــــارســـــــة حــبــيـــــســـــــة

الاقفاص المحلية.

سابعا  –الماركسية
والعولمة

ينـبغي ابتداء التمييز بين العولمة
 globalizationكــعـــــمــلـــــيــــــــــــــــات
مـوضوعـية، ومـذهب )او مـذاهب(
العولمة globalism، أي التفسير
الايــديــولــوجـي لهــذه العـملـيــات،
والـبــــرامج الــسـيـــاسـيـــة المــشـتقـــة

منها.
ان اغـلـــب الــــــــــدراســــــــــات الجــــــــــادة
)المـاركسيـة وسواهـا( يشيـر الى ان
العـــــولمـــــة هـــــو الاصـــطلاح الـــــذي
يـــــطـلـق عـلـــــــــى كـل الـعـــمـلـــيـــــــــات
الاقــتـــصــــــاديــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
والــثقـــافـيـــة، الـتـي تجـــري خـــارج
سيطـرة الدولة القـومية بـوصفها
وحدة للتحكـم، بعد ان كانت هذه
العــملـيــــات تـنــطـلق اســــاســــا مـن
الدولة الـقومية باعتبارها المرجع
والاطــــار المقــــرر، أي أداة الــتحـكـم

والفعل.
ان قــصــــر العـــولمــــة علـــى الجـــانـب
الاقتصـادي وحده )فتح الاسواق،
اســـــــــواق الـــــــسـلـع والمـــــــــال، وفـــتـح
عــملـيــــات الاسـتـثـمــــار والـتـبــــادل
بــتجــــاوز ايـــــة سلــطــــة سـيــــاسـيــــة
قوميـة( هو قسـر فكري، اخـتزالي

وضار الى أبعد حد.
ان نــظـم الاتــصـــال عـبـــر الاقـمـــار
الـصـنـــاعـيـــة، وتـــدفـق المعلـــومـــات،
والــتــــــسخــين الـكــــــونــي، واوضــــــاع
الـبيئـة، الفقـر، الاوبئـة، الانفجـار
الــــسكـــانـي، الجـــريمـــة المـنــظـمـــة،
الهجـــرة المـتـبـــادلـــة هـي جـــزء مـن
عــملـيـــــات العــــولمــــة، شــــأن تـــــدفق
الـــسلع والـــرســـامـيل والخـــدمـــات،
وايـضـــا )بحـــدود مقـيــدة( حــركــة

قوى العمل.
وتنـشـط في العـالـم جملـة هــائلـة

ـ

اعــتــبـــــر هـــــذا الــــشــكل الجـــــديـــــد
)الـــــدولــــــة القـــــومــيـــــة(، في اطـــــار
المـاركـسيــة، بمثـابــة ثمـرة للـتطـور
الــرأسمــالي بمـا فـيه من )أ( نـظم
اتــصــــال مــــاديــــة )سـكـك حــــديــــد،
سفن بخـاريــة وخطـوط تلغـراف(
تــسهل الـتبــادل الـتجــاري وتــسنــد
تقـسـيـم العـمل المـتــشعـب. وبــودي
ان اضـيـف معـمــــاريـن هـمــــا: )ب(
نظم اتـصال ثقافية: لغة موحدة،
وسـائل طـباعـة )صحيفـة... الخ(،
تـــشـكل اداة الــتفـــــاعل. )ج( نــظـم
ادارة سـيـــاســـة مـــركـــزيـــة  –جهـــاز
اداري مـــــوحـــــد، نـــظـــــام قـــضـــــائــي

موحد، جيش دائم... الخ.
اعـتـبــــر مــــاركـــس تــطــــور الــــدولــــة
القــــومـيــــة نـتــــاج عــملـيــــة ارتقــــاء
تـــطـــــوري مـــــديـــــد، وانـــتقـــــال مــن
مــستــوى انتــاج مــا قبـل رأسمــالي

الى رأسمالي حديث.
ونلاحـــظ هــنــــــا ان اولــــــى الــــــدول
القـــوميــة نـشــأت عفــوا، أي بــدون
وجـــــــود "حـــــــركـــــــات قـــــــومـــيـــــــة" او
"ايـديـولــوجيـة قــوميـة". لـكن دول
المـوجــة الثــانيــة قلبـت التـسلـسل:
ابتـداء من حـركـات وايـديـولـوجيـا
قــوميـة، وصـولا الـى دولـة قــوميـة

مركزية حديثة.
لاحظ احـد المفكـرين ان مــاركس،
الـــذي امتــاز بـعين ثـــاقبـــة لكل مــا
هــو جــديــد، طــرح بـــديله الأممـي
)العــالمـيــة مــا فـــوق القــومـيــة( في
القرن التـاسع عشر تحـديدا، وهو
قـــرن المـــوجـــة الـثـــانـيــــة للقـــومـيـــة
)المـــانـيـــا، ايــطـــالـيـــا، ثـم بـــولـنـــدا

والشعوب السلافية لاحقا(.
ورث مـاركس، شـأن اوغـست كـونت،
وسان سيـمون، النـظرة الارتقـائية
لمفـكـــــري اواخـــــر القـــــرن الـثـــــامـن
عـشــر، وهـي النـظــرة القــائلــة بــأن
الـــــدولـــــة المـــــركـــــزيـــــة )= الـــــدولـــــة
القــومـيــة( هـي لحـظــة عــابــرة في
الـتطـور، وان تجـاوزهـا الـى رحـاب
العالمـية )الاممـية( ضـرورة واتجاه

محتوم للتطور.
هـــذا الاسـتـنـتــــاج اغفـل واقعـــة ان
الـــرأسـمـــالـيـــة اذ تـــرسـي الاســـاس
لـلعــــالمـيــــة، فـــــانهــــا انمــــا تــــرســيه
بــتــــــوســـط الــــــدولـــــــة القــــــومــيــــــة.
وبـالفعل فـان التـطور الـعالمـي سار
في اتجاه تـوطيـد الدولـة القومـية
علـى امتـداد القـرن التـاسع عـشـر
)بـــــوتــيـــــرة بـــطــيــئـــــة( ثـــم القـــــرن
العشـرين، بـوتيـرة مـتسـارعـة، كـان
آخـر موجـاتهـا تفكك يـوغسلافـيا
الــى مكـونــاتهــا القــوميـة، وقـبلهـا
تفكك بـاكـستـان )الـى بـنغلاديـش
ــــــــــــــــاكــــــــــــســــــتــــــــــــــــان(، وتــفــــكــــك وب
جــيـكـــــــوسلــــــوفــــــاكــيــــــا، والاتحــــــاد
الـسـوفـييـتي نفـسه، الـى مكـونـاته

القومية.
وبـيـنـمــــا يحـث الـتــطــــور العــــالمـي
تـــوطـيـــد الأســس لـتجـــاوز الاطـــار
القـــومي )الاتحـــاد الاوربي(، فــانه
لا يـــزال يـــواصل بقـــايـــا العـملـيـــة
الاخـــــرى: ونــــشـــــوء دول قـــــومــيـــــة
)فــلـــــــــــســــــــطــــــين الآن، والاكــــــــــــــراد

مستقبلا(.
واليوم فان العـالمية التي توقع لها
مـــــــاركـــــس ان تــتـحـقـق وتــتـجـــــــاوز
الـدولــة القــوميـة بـسـرعــة )خلال
حـيـــاته، ربمـــا( خـــرجـت مـن اطـــار
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ودرجة تمايزها.
)5( انها تحتـاج دائماً الـى مصادر
شــرعيـة )الــدين، الايـديـولــوجيـا،

التعاقد الاجتماعي... الخ(.
)6( انهــــا ذات علاقـــات مـتـبـــايـنـــة

بالمجتمع المدني... الخ.
هـذا التـذكيـر مفيــد لنبـذ الفكـرة
التبـسيطـية عـن الدولـة الحديـثة

كنتاج للرأسمالية وحسب!
فاذا كانت الرأسمالية واحدة، فما
الذي يفسر لنـا نشوء عدة اشكال
مــن الــــــدول داخل نمـــط الانــتـــــاج
الــرأسمـالـي، بل داخل بلـد واحـد،
ولماذا تبرز دولـة الملكية المطلقة، او
دولة الملكيـة الليبراليـة المقيدة، او
الــدولـــة البــونــابـــرتيــة، او الــدولــة
الفـــاشيــة، او الــدولــة الـتقـليــديــة
القــرابيــة، وهلم جـرى كلهـا داخل

التشكيلة الرأسمالية الواحدة.
قلـت في مـبحـث مـطــول )مــاركــس
والدولة  –النظـرية النـاقصة()1(
ان مـاركس ترك لنـا الحقل فارغا،
وان "هـذا الحـال يــستـثيــر تعـاسـة
الـــدوغمــا بـلا ريب، ولـكن مـن أين
نــــأتــي لهــــا بــــاســتقــــرار الاشـيــــاء
وهـنائه في عـالم التنـوع المنـاكد؟".

 )2(
اقول هذا لأننا بحاجة الى دراسة
الـدولـة في عـالم اليـوم بـوجه عـام،
ودراسـة الـدولـة في عـالمنـا العـربي،
وفي العـراق تحـديـدا، اضـافـة الـى
حـشد مـن الدراسـات التـطبيقـية.
وبـــــــــودي اقـــتـــــــــراح عـــــــــدد مـــنـهـــــــــا
للاطـلاع، وبخـــــاصـــــة مـــــا يــتعـلق
مـنهـــا بـــالـتــطـــور الــــديمقـــراطـي،
المفــتـــــــاح نحـــــــو مجــتـــمع يــــــديــــــر
صـــــراعــــــاته بـــصـــــورة قـــــانـــــونــيـــــة،
مؤسساتـية، سلمية، مع ادراكي ان
هـــــذا الافـق بحـــــاجـــــة الـــــى مـــــدى
تـاريخي كـامل كي يـتحقق في بلـد
مثل العراق انحطت فيه الروابط
المـــــدنــيـــــة الحـــــديــثـــــة الـــــى ادنـــــى

مستوى من السقوط. 
ان الديمقـراطية الرأسـمالية، هي
المـمهد التـاريخي الحضـاري، نحو
أي افق مـــا بعـــد رأسـمـــالــي يمكـن
تخـيله، ولا يــشفـع لنــا ان العـــالم

يتقدم الى ما بعدها.

سادسا  –الماركسية
والقومية

nation( تـعتبـر الـدولـة القـوميـة
 (state –شـكلا جديـدا للتنـظيم
الاجـــتـــمــــــــــاعـــي والاقـــتـــــصــــــــــادي
والــــســيـــــاســي والــثقـــــافي، ملازمـــــا
للـعهـــد الــصـنـــاعـي الـــرأسـمـــالـي.
فـالجمـاعـات الـبشـريـة التي كـانت
تــتحــــدد بــــالانـتـمــــاء الــــى قـبــــائل
وعشـائر، او دول مـدنية، ومقـسمة
الـــى احـيـــاء وبـيـــوتـــات واصـنـــاف،
صـــــارت تعـيــــش في مجــــال واحــــد
مـوحـد، محــدد سيــاسيـا بـالـدولـة
المـركـزيــة ذات التخـوم الجغــرافيـة
المثبتة، ومـحدد ثقافيـا باللغة )او
مـــــزيج الــــديـن والـلغــــة، او مـــــزيج
اللغة والعـرق(، ومحدد اقتـصاديا
بـــــــالـــــســـــــوق الـقـــــــومــي، ومـحـــــــدد
اجتماعيا بالمؤسسات المجتمعية.

ان عـمــر هــذا الـتـنـظـيـم الجــديــد
للـبنـاءات المجـتمعـة لا يـزيـد علـى

3 قرون.

وحـــرمـــة الاتـصـــال فـيـمـــا بـيـنهـــا،
كـــــــانــت جـــــــزءا مــن الــتـقـــــــالــيـــــــد
والعـبــــادات الـكفــيلــــة بــــالــضـبــط
المجــتــمـعــي. ولــم تـقــم الـــــــدولـــــــة
بــوظيفـة قـمعيـة ضـد العـبيـد إلا
بعــد فـتــرة طـــويلــة مـن نــشـــوئهــا
وتطـورهـا، وبعــد نقل العـبيــد من
الانــتـــــاج المــنـــــزلــي، الـــــى الانــتـــــاج
الــزراعـي والمـنجـمـي، ولـم يحـصل
هــــذا الــتحــــول إلا بعــــد قــــرابــــة 3
آلاف عام من نشوء دولة المدينة!

اهــمل المــــاركـــسـيـــــون ملاحــظــــات
مــاركــس عن الــدولــة كمــا اهـملــوا
تحلــيل الـــــدولـــــة الحـــــديــثـــــة مــن

حيث:
)1( انهـــا ممثـل لجمــاعــة قـــوميــة
محـددة )الاهتمـام بنشـر الثقـافة
القـــومـيـــة، وتـــوحـيــــد اللغـــة عـبـــر

اجهزة التعليم(.
)2( انـهــــــــــا لــــبــــنــــــــــة في المـعــــمــــــــــار

الرأسمالي العالمي.
)3( انهـا تتـولـى وظـائف انتـاجيـة

وثقافية.
)4( انهـــا تمـتـــاز بـتكـــويـن بـنـيـــوي
مـتـبــــايـن مـن حـيـث المــــؤســـســــات

للــدولــة مـن حـيـث مــؤســســـاتهــا.
لكن ملاحـظات مـاركس، للأسف،
لم تحـظ بــالاهـتمــام الكــافي قـبل
ان يتحـرك العقل المـاركـسي رالف
مـيلـيـبـــانـــد، الـــذي نـبه الـــى هـــذه

المسائل وغيرها.
اوردت الـدراسات الانـثروبـولوجـية
للحـضــارات القـديمـة، ان الـدولـة
نــشـــأت كجهــاز حـمــايــة لــدولــة –
المدينـة )اثينـا، روما، بـابل، الانكا،
الــصـين، مــصــــر القــــديمــــة( ضــــد
الـبــــوادي، أي لـيــــس لقــمع جــــزء
اجــتــمـــــــاعــي داخـلــي، بـل لــــصـــــــد
جمـاعـات خــارجيــة. بتعـبيـر آخـر
ان نــــشـــــوء الـــــدولـــــة يــــــرجع الـــــى
الـتــضـــــاد بـين الـــشـكل المـــســتقـــــر
لـلمجـتمعــات البـشـريـة )المحـميـة
بــــــالاســــــوار( والـــــشــكل المــتـــــــرحل
)البدو بلغة العرب والبرابرة بلغة
الاغريق(، كـما يرجع، لاحقا، الى
الـتــضــــاد بـين مــــراكــــز الحــضــــارة
نفسهـا. فلم يكن عبيـد هذه المدن
بحــاجــة الــى ادوات لجـم مــاديــة،
ـــــــــــــديـــــن والاعـــــــــــــراف، ذلـــك ان ال
وانـغلاق الـــطـــبقـــــــات القــــــديمــــــة،
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)3ـ3(تـــــــــــأملات في الماركسيـــــــــة
د. فالح عبد الجبار

انحراف الديمقراطية: مناقشات خارج الجمعية الوطنية 
وربمــا كــان تــأخـــر انعقــاد الجـمعـيــة
الـوطنيـة امرا غيـر صحي، كـون هذه
الجـــمعــيــــة تمـــثل في نـــظـــــر معـــظــم
العـراقـيين، سـواء الــذين شـاركـوا في
الانـتخــابــات أم الــذيـن لم يـشــاركــوا،
المخـــرج والمــنقـــذ لحـــالـــة الفـــوضـــى
الامـنيــة والــسيــاسيــة والاقتـصــاديــة
والاجـتمـاعيـة التـي تعيـشهــا البلاد.
ـــر الـكـثـيـــر مـن المـــواطـنـين عـن وعـبّ
مـرارتهم واسفهم لعدم تـولي النواب
المنتخبين مسؤولياتهم، والاسراع في
تـــشـكــيل الحـكــــومــــة واحــــراز تقــــدم
حاسم في العملـية السيـاسية. الا ان
ـــة تكـمـن في العـملـيـــة جـــذور المــشـكل
الانتخـابيـة ذاتهـا، ومـا آلـت اليه من
نتائج، وما افرزت من قوى سياسية.
فـمنــذ اعلان الـنتـائـج قبـل اكثــر من
شهـــر، وربمـــا حـتـــى قـبـل ذلك، دارت
مـفــــــاوضــــــات اولا ضـــمـــن قــــــائـــمــــــة
الائـــتلاف المـــــوحـــــد، ثــم بــين الـكـــتل
ــــوزراء، الــثلاث لــتـــســمــيــــة رئــيـــس ال
ورئيـس الجـمعيـة الـوطـنيــة، ورئيـس
الجـمهــوريــة ونـــوابه، ولـم يـبــد احــد
اهـتـمـــامه بـتحـــديـــد مـــوعـــد انعقـــاد
ـــــزعـــم انهــم يـــــريـــــدون الجـــمعــيـــــة ب
الـتـــوصل الـــى نـتـــائج قـبل اجـتـمـــاع
الجـمعيــة، ليكـون لـدى الجـمعيـة مـا
تـتفق عليه، وهـذا امر غـريب تمـاما،
فـالمـطلــوب من الجـمعيــة ان تنـاقـش
القـضايـا وتجري المفـاوضات وتـتخذ
القـــرارات تحـت قـبـــة الـبـــرلمـــان، كـــأي
بـــرلمـــان اخـــر في العـــالــم، لا ان تكـــون
ـــيــــــــــوت ـــب تـلــك المـفــــــــــاوضــــــــــات في ال
والمضايف والمساجد والمقار الحزبية.
وتقـتـضـي مـبـــاديء الـــديمقـــراطـيـــة،
ومـنهـــا مبــدأ الــشفـــافيــة، ان يحــاط
الـشعـب علمـا بمـا يجـري، من خلال
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بمجـيء الحكــومــة الجــديـــدة؟ تلك
ــــــوفــــــاء الــتــي ســيـكــــــون عـلــيـهــــــا ال
ــــاتفـــاقـيـــات تجـــاه الاكـــراد نجـهل ب

طبيعتها حتى الان.
اننــا اذ نــرتــاب بــالمـطــالـب الكــرديــة
ـــــــرحـــب بـهـــــــا ـــــــرلمـــــــان، ن خـــــــارج الـــب
للمنـاقشـة داخله. فمـطالـب جميع
ـــرحــب بهـــا، اطـيــــاف العـــراقـيـين مُ
شـــرط ان تحـمـل صفـــة الـــوطـنـيـــة،
ودلالـــة ذلـك ان لا تكـــون )صـفقـــة(
سيـاسيـة تجـري وراء ابـواب مغلقـة،
وبـــدون مــشـــاركـــة شعـبـيـــة في صـنع
القـرار. واذا كـان لمثل هـذه الـصفقـة
ان تـعقـــد، فـــالـكـــرة سـتـنـتـقل الـــى
ملـعب قــائمــة الائـتلاف، فــاي وفــاء
بمـتـطلـبـــات صفقــة سـيــاسـيــة، ذات
نتـائج مـصيـريـة، سيكـون مسـؤوليـة
هــذه القـــائمـــة اكثـــر من المـطــالـبين
انفـسهم. ونـرجــو ان لا يتـم التـآمـر
علـــى العـــراق تحـت رغـبـــة طـــرف او
اخـر في الـوصـول الـى الـسلطـة، وان

كان اكثر الناس اهلية للحكم.
ان الـديمقــراطيـة مـازالـت تحبـو في
وطـننــا العـزيـز، ومــا نتـمنـاه هـو ان
تكبر وتزهر وتثمر بصحة وعافية..
وذلك لا يتم الا علـى اسس سليـمة
وآليـات محكمة. وهي ضمانة اكيدة
ـــــوريـــــة اذا ـــــديـكــتـــــات ضـــــد عـــــودة ال
احـترمـت مؤسـساتـها وآلـياتـها، واذا
اشيعـت مبـادئهـا، والـتي مـن اهمهـا
حق الـشـعب في ان يعــرف، وحقه في
ــــشقـــيهــــا ــــة الحـكــــومــــة، ب مـــســــاءل

التنفيذي والتشريعي.
ـــــــــــــ

كـــتـــب هـــــــذا المـقـــــــال قـــبـل انـعـقـــــــاد
الجمعية الوطنية.
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الـنــواب في المـنــاقــشــات الـتـي تجــرى
خــارج الجـمعـيــة، بــسـبـب الـطـبـيعــة
الحـــزبـيـــة الـتـي تفـــرض ان يـتـــولـــى
المفــاوضـــات قيــاديــو هــذه الاحــزاب.
وحــرم الــشعـب مـن ابـــداء رأيه، مــرة

اخرى.
والمـتتبع للاحـداث والاشخاص مـنذ
انهـيـــار نـظـــام الاسـتـبـــداد، وانفلات
الحرية، يجد ان انها تتكرر المرة تلو
الاخرى في غضون اشهر، فالحكومة
التي تـسلمت زمـام الامور مـن قوات
الاحتلال، كــانت في مجـملهـا ضـمن
دائـــرة مـجلـــس الحكــم، والحكـــومـــة
التي يجـري التفاوض بـشأنهـا تدور
في الــدائــرة نفــسهــا تقـــريبـــا، بيـنمــا
تـبقى وتيـرة العنف اليـومي، وتوقف
العجلـة الاقـتصـاديـة، علـى حـالهـا،
ان لـم تكن تـسيـر نحـو الاسـوأ. فهل
لـنـــا ان نـتـــوقع ان تــتحــسـن الامـــور
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الــسيــد ابـــراهيـم الجعفـــري لمنــصب
ــــــى اســــــاس ان ــــــوزراء، عـل رئــيــــس ال
القـــائـمـــة الحـــائـــزة علـــى الاغلـبـيـــة
تستحق ان تنال هـذا المنصب، الذي
لا يتـطـلب ســوى اغلـبيـــة الجمـعيــة
للـمــــوافقــــة علــيه. الا انـه يجـب ان
يـُــرشح مـن قـبـل مجلــس الـــرئـــاســـة
ـــــذي يــنـــتخـــب بقـــــائــمـــــة واحـــــدة ال
وبـــاغلـبـيـــة الـثلـثــين. وهكـــذا، يجـب
علـى قـائمــة الائتلاف ان تـأتلف مع
قــائمـة اخـرى للـحصـول علـى ثلـثي
اصـــــوات الجـــمعــيــــــة. واتجه نـــظـــــر
ـــــى القــــائــمــــة قــــائــمــــة الائــتلاف ال
الكـرديـة، الـكتلــة الثــانيـة تمـثيلا في

الجمعية. 
ولان المنــاقـشـــات لم تـكن تحـت قبــة
الـبرلمـان، فهي لـم تكن )شعبـية(، اي
يشـارك فيها الشعـب اما مباشرة، او
مـن خلال ممـثلـيه المـنتـخبـين. ومن
غــيــــر المـعقــــول ان يـــشــــارك جــمــيع

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الاعــتـــــراض صحـــيح، ولــيـــس كـله.
فـــالمغـــامـــرة بـــالـثقـــة الـــزائـــدة علـــى
اسـاس التـربيــة الشـرقيـة كـثيـرا مـا
حملت نتـائج وخيمـة. فالحكـومات
ـــــة، وهــي نــتـــــاج العـــــربــيـــــة قـــــاطــب
مجـتـمعــات شــرقـيــة، غـيـــر مهـتـمــة
بـــالقـــدر الكــافي بــشعـــوبهــا. ولـيــس
هنـاك مـن مثـال واحـد علـى حــاكم
مخلص لـقضيـة وطنه، وعـامل من
اجل سعـادته ورفـاهـيته. وحتـى وان
وجــــد ذلـك الحــــاكــم، فــــان جــمـــيع
اخطـائه ستـعتبـر مبـررة تحت هـذه

الذريعة، اي كونه سليم النية.
علــى كل حــال، فــان الجمـعيــة ربمــا
تكـون انعقدت الان، ولـكن القضـايا
الـرئيـسـة الـتي اخـرت انعقـادهـا لم
تحـل. اذ ان قـــــــــــائـــمـــــــــــة الائـــتـلاف
المـــوحـــد، الـتـي اتخـــذت رغـبـتهـــا في
كتابـة الدسـتور علـى اسس سلـيمة،
دعاية انتخـابية، تصـر على ترشيح
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لـنا ان نفـترض وجـود هذه الـصفات
في شخـص الان، فــاننـا لا نــستـطـيع
الجــزم بـــدوامهــا عـنــده فـيـمـــا بعــد.
فقـد اثبتت وقـائع التاريخ، الـشرقي
والغـــــربــي، ان الــنـــــاس كــثــيـــــرا مـــــا
يـتغـيـــرون بعـــد تـبـــوؤهـم مـــراكـــز في
السلطة. وقد اوجدت الديمقراطية
ــــوفــــر الغــــربــيــــة آلــيــــات لــضــمــــان ت
ــــــة الـــصـفــــــات الاســــــاســيــــــة المــــــؤهـل
للــمــــــرشحــين، ومــن ثــم اســتــمـــــرار

توفرها لديهم. 
وقد يـقال ان ذلك انما يـنطبق على
الـديمقـراطيـة الغـربيـة التي يـتميـز
مـواطنوهـا بغياب عـنصر الـثقة بين
الافـراد، وبــالتـالـي غيــاب الثقــة عن
الحكومـة.. اما المجتمـعات الشـرقية
فهي ذات صلات اوثق، ومعايير اكثر
ـــالـتـــالـي فـــان الافـــراد رســـوخـــا، وب
والحكــومــات ملـتــزمــون بــوعــودهـم،
وجــديــرون بــالـثقــة. وجـــزء من هــذا
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نشر وقـائع اجتماعـات الجمعية في
وسـائـل الاعلام، ومنهــا التلفـزيـون،
وبشكل مـباشـر كلمـا امكن.. فـبهذه
الـطــريقــة يكــون اعـضــاء الجمـعيــة
مــســـاءلـين امـــام الــشعـب، ويـُضـمـن
ولاؤهم للـوطـن اكثـر من الـكتلـة او

الحزب او الطائفة.
على ان الشفـافية ربما كانت ثقافة
جديـدة علينا، ومفـردة غريبـة نوعا
ــــــس الحــكـــم مــــــــا، فـلـــم يــكـــن مـجـل
شـفـــــــافـــــــا، ولـــم تــكـــن الحــكـــــــومـــــــة
المـنصـرفـة شفـافـة، ولـن نتــوقع بكل
بـسـاطـة ان تكـون الحكـومـة المـقبلـة
ـــى ــــا تقــــوم عل كـــذلـك. ان ثقـــافـتـن
اسـاس ان لديـنا قـادة علينـا ان نثق
بـهـــم، وهـــم ســـيـــتـخــــــــذون الـقــــــــرار
المـنــاسـب في الــوقـت المـنــاسـب. ومـن
الـــواضح ان ذلـك يعـتـمـــد اســـاســـا
ـــــوايــــــا، وسلامـــــة ـــــى حـــســن الــن عل
الـتوجه، واحـكام التـدبير. فـاذا كان
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اسفرت الانتخابات الاخيرة عن فوز ثلاث كتل رئيسة، قائمة الائتلاف العراقي
الموحد، وقائمة التحالف الكردستاني، والقائمة العراقية التي يقودها رئيس
الوزراء الحالي اياد علاوي. وهذه النتائج لا تعكس بطبيعة الحال نسب التوزيع

السكاني ذاتها، فقد غاب )السنة( عن التمثيل بسبب المقاطعة او عدم القدرة على
المشاركة، كما حصلت الاحزاب والاطياف الاخرى على تمثيل ضئيل لا يعتد به. وباتت الساحة

العراقية حكرا على القوائم الفائزة، كما هو متوقع من اي طرف يحصل على
مقاعد برلمانية.

)*(


